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 رمضان النصر والمعونة  عنوان الخطبة 

.  علاقة النصر بالصيام  - 3.  رمضان شهر الانتصارات  - 2.  التقوى والصبر شرطا النصر والعون  -1 عناصر الخطبة 
 . المجاهد من جاهد نفسه - 4

 

الله  ا عبد  محمد   أنَ  والتمكين، وأشهد   النصر   ، ووعدهم  ن ه المتقين الصابري عباد  النصير، تولَّ  لله الول ي  الحمد  
 إلّ يوم الدين، أما بعد.   اا كثير  صلى الله عليه وسلم تسليم    المحج لين،  ر ي الغ    المتقين، وقائد    إمام    ه،ورسول  

قَ ت  ق اتيهي و لا  أ ي ُّه ا الَذيين  آم ن وا    ي  ﴿والنجوى،    التقوى، وراقبوه في السر ي   فاتقوا الله عباد الله حقَ  اتَ ق وا الَلَّ  ح 
 . ﴾تَ  وت نَ إيلَا و أ نْ ت مْ م سْليم ون  

 الله:   باد  عي 
 . والمشركين  الشرك    صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأذلَ  هفيه رسول    الله   بدر، أعزَ   الفرقان، يوم    يوم  

 ا يقاتلون مع  ه، مدد  د  و المبارك، أنزل الله جن  البرية صلى الله عليه وسلم، وفي شهر رمضان    في السنة الثانية من هجرة خيري 
 .هه، وأحقَ نصر  ، فأظهر دين  المؤمنين

، هتعونبمهم  دَ ون مستغيثون بربهم أن ي ي ع  ، لكنهم متضر ي ثقيل  تادٍ غيري قليل، وع    دد  ع  ب   ،مباركة  ة  لَ كان المؤمنون ث   
 . صادقون في نصرته وإعلاء كلمته 

نْ ف  وْريهيمْ ه ذ ا ي ْديدكْ مْ ﴿  بشرطين، فقال سبحانه:  د  والمد    النصر    هم الله  د  وع   ت وك مْ مي يَْ  ب  ل ى إينْ ت صْبري وا و ت  تَ ق وا و 
ئيك ةي م س و يميين   فٍ مين  الْم لا   . [125آل عمران:]  ﴾ ر بُّك مْ بِي مْس ةي آلا 

 والمدد.   والمعونةي  ا النصري والتقوى شرط    الصبر  
 الله:   باد  عي 

 . قطُّ   فْ فران لم تتوقَ الإيان وأهل الك    بين أهلي   المعركة  إن   
طون عليهم بالأذى في يتسلَ و ،  نهار    لهم ليل    كيدون  الإيان، ي    ا على أهلي غض  ا وب  امتلأت قلوب الكافرين غيظ  

 . مأرواحهم وأموالهي 
في كتابه،   ره الله   قرَ معن  ، وهذا  لصبر والتقوىباإلا    ليس    والمنافقين    على الكافرين    والمعونةي   لنصري ا  سبيل  إن  
 ل. دَ ب  ف ولا ي   ه، لا يتخلَ ه عباد  وعد    ووعد  

بْك مْ س ي يئ ة  ي  فْر ح وا بهي ا و إينْ ت صْبري وا  ﴿  سبحانه:   قال   و ت  تَ ق وا لا  ي ض رُّك مْ إينْ تَ ْس سْك مْ ح س ن ة  ت س ؤْه مْ و إينْ ت صي
ئ ا إينَ الَلَّ  بمي ا ي  عْم ل ون  مح ييط    .[ 120آل عمران:  ]﴾  ك يْد ه مْ ش ي ْ

نْ ق  بْليك مْ و مين   ﴿  وقال سبحانه:  ك مْ و ل ت سْم ع نَ مين  الَذيين  أ وت وا الْكيت اب  مي ل و نَ فيي أ مْو اليك مْ و أ نْ ف سي الَذيين  ل ت  ب ْ
 . [186آل عمران:  ]﴾  أ شْر ك وا أ ذ ى ك ثيير ا و إينْ ت صْبري وا و ت  تَ ق وا ف إينَ ذ ليك  مينْ ع زْمي الْأ م وري 
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للَّيَ   اسْت عيين وا   ليق وْميهي   م وس ى   ق ال  ﴿  وقال سبحانه:  يَ   الْأ رْض    إينَ   و اصْبري وا  باي  و الْع اقيب ة    عيب اديهي   مينْ   ي ش اء    م نْ   ي وريث  ه ا  للَّي
 . [128الأعراف:]﴾  ليلْم تَقيين  

يوسف   هو  يتعرَ   يق  د ي الص ي   ها  السلام  طيلة    لأصنافي   ض  عليه  العي   الكيد والأذى  أن  إلا   والنصر    زَ حياته، 
 كان من نصيبه.   والتمكين  

 والتقوى.  بر  الصَ   ؛هذات    إنه السرُّ 
إينهَ  م نْ ي  تَقي ﴿:  السرَ   لهم    ا ليقول  ا كري  ه الله بهم عزيز  ع  أبيه، ثم ج  بوه عن  قام بين إخوته الذين مكروا به وغيَ 

نيين   يع  أ جْر  الْم حْسي ْ ف إينَ الَلَّ  لا  ي ضي  . [90يوسف:]﴾  و ي صْبري
 الفلاح،   ة بهما لمن أراد  بالوصيَ   - هاتب  والشُّ   واتي ه  النصر على الشَ   سورة  -  عمران    آلي   سورة    ولذا ختم الله  

 . [200آل عمران: ]﴾  أ ي ُّه ا الَذيين  آم ن وا اصْبري وا و ص ابير وا و ر ابيط وا و اتَ ق وا الَلَّ  ل ع لَك مْ ت  فْليح ون    ي  ﴿فقال:  
 الله:   باد  عي 

 . صلى الله عليه وسلماه رسول الله كما سَ   ،الصبر  شهر    ، وه و  رمضان   شهري   إننا على أعتابي 
 الله    بدر، وفتح    هم يوم  ر  نص  ، ف ه بما آمنوا وكانوا يتقونوأصحاب    صلى الله عليه وسلم ه  نبيَ الذي نصر الله فيه    ذاكم الشهر  
 المكرمة.   عليهم فيه مكة  
 : كثيرةٍ   الله للأمة بعده في مواطن    وتوالّ نصر  

 ة وفتح  المرأة المسلمة الأبيَ   ضي رْ لعي   المعتصم    ردوس المفقود، وفيه انتصر  الفي   الأندلس    فتح الله    في رمضان  ف
 ة. عموريَ 
 قرون.   س أربعة  ه في الأندل  وأهل    الإسلام    قتي التي أبْ   ،ةق  لَا الزَ   كانت معركة    في رمضان  و 

 ه وعباده المؤمنين. جند    فيها التتار وأعزَ   الله   التي دحر  ،  الوتج   يني ع   كانت معركة    في رمضان  
 ين. الآفاق الملاعي   اذي ذ  اليهود ش    من رمضان، وهزية    العاشري   كانت معركة    في رمضان  و 
 ؟ بالصيام النصري   ما علاقة  ك تسأل الآن:  لعل  و 

 ه: التقوى والصبر. إنه السبب ذات  
 على المقدور.  الصبر  ثم    -قوىالت  هما  و  -  ثلاثية النصر: فعل المأمور وترك المحظور 

 لعباده الأمرين: التقوى والصبر.   في رمضان   الله    ولقد جع  
ي ام    ي  ﴿  الصيام، فقال:   الله    التي لأجلها شرع    الغاية    لكم  تي   فهي   التقوى أما   أ ي ُّه ا الَذيين  آم ن وا ك تيب  ع ل يْك م  الص ي

نْ ق  بْليك مْ ل ع لَك مْ ت  تَ ق ون    . [183البقرة:]﴾  ك م ا ك تيب  ع ل ى الَذيين  مي
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أ ي ُّه ا النَاس  اعْب د وا ر بَك م  الَذيي   ي  ﴿ :  تعالّقال  ،  اا تقي  عبد    ، أن يصبح العبد  لله  العبودية  تحقيقي   لبُّ بل هي  
نْ ق  بْليك مْ ل ع لَك مْ ت  تَ ق ون    . [21البقرة: ]﴾  خ ل ق ك مْ و الَذيين  مي

الحرام   العبد وفعلي   بين    ح  صبي  ي  ه، حتَّ ه وعقابي وثوابي   ،هئلمه ولقاعي بمن الإيان واليقين بالله و   ع  نب  التقوى التي ت  
 بفعل المأمور وترك المحظور.   ، الله  قيه عذاب  ت    قاية  مات، وو  رَ المح  زه عني يحجي   حاجز  

 .[203البقرة:]؟  ﴾إيل يْهي تح ْش ر ون  و اتَ ق وا الَلَّ  و اعْل م وا أ نَك مْ  ﴿  تعالّ:   الله    ألم يقلي 
ق وه  ﴿  . [223البقرة:]  ؟ ﴾و اتَ ق وا الَلَّ  و اعْل م وا أ نَك مْ م لا 
 . [231البقرة:]  ؟ ﴾و اتَ ق وا الَلَّ  و اعْل م وا أ نَ الَلَّ  بيك ل ي ش يْءٍ ع لييم  ﴿
 . [196البقرة: ]  ؟﴾الْعيق ابي و اتَ ق وا الَلَّ  و اعْل م وا أ نَ الَلَّ  ش دييد   ﴿
ئ ا إينَ و عْد  أ ي ُّه ا النَاس  اتَ ق وا ر بَك مْ و اخْش وْا ي  وْم ا لا  يَ ْزيي و اليد  ع نْ و ل ديهي و لا  م وْل ود  ه و  ج ازٍ ع نْ و ا  ي  ﴿ ليديهي ش ي ْ

نْ ي ا و لا    للَّيَ الْغ ر ور  اللَّيَ ح قٌّ ف لا  ت  غ رَنَك م  الحْ ي اة  الدُّ  .[33لقمان: ]  ؟﴾ي  غ رَنَك مْ باي
. « و اعْل مْ أ نَ النَصْر  م ع  الصَبْري » : ، وهو القائل(1) صلى الله عليه وسلمالصبر كما ساه النبي   شهر   وأما الصبر، فلأن رمضان  

 . (2)الطبرانيرواه  
عن   ه، ونهى النفس  دْ تستعبي ه فلم  نفس    اه، فمن غلب  و  نفسه وه    وشهواتي   هما معركتان، الأولّ بين العبدي 

 الأعداء أوجب.   ه أمام  انهزم أمام هوى نفسه فهزيت    أعداء الله، ومني   قارعةي عند م   الهوى، انتصر  
 .الأول  الأولّ والجهادي   في المعركةي  انتصر    الوغى إلا إني   في ساحةي  ت  أن يثب    لا يكن    إن العبد  

من   ضٍ ر  رتهم بع  ا من الناس باعوا آخي بها النفوس، ترى كثير    ق  الزينة، تتعلَ   اتها في غايةي واتها وملذَ الدنيا بشه  
 اش. ر  الف    ت  عليها تهاف    ون عن شهواتهم، يتهافتون  الدنيا قليل، لا يصبري 

 . بودية الدنياع   :المشترك  م والقاسي السلطة،    أمام    المال، وثالث    أمام    امرأة، وآخر    أمام    هذا يسقط  
 ه سقوط  أمام النفوس. كان قبل    الأعداءي   أمام    السقوط  إن  
عليه، وأنه يستطيع   فه الله به مقدور  ه، وأن ما كلَ لله وحد   ن أنه عبد  المؤمي  ر العبد  ك ي ذ  يَتي شهر رمضان لي  هنا 

 ره لله ولأجله. عم    طيلة   الخبيث    الحرام    جله، فيترك  لله تعالّ ولأي   يومه، لكنْ   ب أكثر  الطيَ   الحلال    ك  يتر  ف   يصبري  أن  

 

 (. 4/99(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )2408النسائي ) سنن  (1)
 (. 2382(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )11/123لطبراني )ل المعجم الكبير  (2)
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، الحْ س ن ة  ع شْر  أ مْث الهي ا إيلّ  س بْعمي »   قال الله تعالّ في الحديث الإلهي: عْفٍ، اك لُّ ع م لي ابْني آد م  ي ض اع ف  ئ ة ضي
نْ أ جْلييق ال  الَلَّ  ع زَ و ج لَ: إيلاَ الصَوْم ، ف إينهَ  لي و أ نَ  أ جْزيي بيهي، ي د ع  ط ع ام ه  و ش ر اب ه  و ش هْو ت ه    . رواه البخاري «مي

 .(1) ومسلم
 ه ه من وخوفي للهي  ه وتعظيمه  ب ي ح    ري دْ على العبد بق    ل الأمر  سه  ي    ، لأجل الله  ما تشتهيه النفس    ترك    عندما يكون  

 .[ 7المدثر:]﴾  و لير ب يك  ف اصْبريْ ﴿سبحانه، ولذا قال الله تعالّ: 
إن ، و كهها ولا تَلي ك  ا يلي د  واتها، فيجعله سي ي شه    ه لنفسه وانكساره أمام  ق ي من ري   العبد    ر  يحر ي   رمضان    صيام    إنَ 

السيوف وقذائف   ناتي طع    ون أمام  الذين يصبري   السادة    هم    أولئك الذين ملكوا أنفسهم فصانوها عن الحرامي 
 ع.المدافي 
 ر الرؤوس والأشلاء. عند تطاي    له أن يصبري  الحرام أنَّ   عني  ذاك الذي لم يصبرْ   إنَ 
 الأعداء يحتاجان إلّ الصبر الذي مآله النصر.   النفس وجهاد    مجاهدة    إنَ 

 ه اليقين بالله وعظيم فضله وثوابه. مفتاح    والصبر  
نَ وْا ليق اء   »   يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ، لا  ت  ت م  الْع د و ي، و اسْأ ل وا الَلَّ  الْع افيي ة ، ف إيذ ا ل قييت م وه مْ ف اصْبري وا، و اعْل م وا ي  أ ي ُّه ا النَاس 

 . (2) ومسلم. رواه البخاري  «أ نَ الجْ نَة  تح ْت  ظيلا لي السُّي وفي 
ها بالله ولقائه هو يقين    من أعداء الله، لكنَ   رة  الهادي   ترى الجموع    من أصحاب طالوت    المؤمنة    ها هي الفئة  

 هم أمام عدوهم. الذي صبرَ 
ق و اللَّيَ ك مْ مينْ فيئ ةٍ ق لييل ةٍ غ ل ب تْ فيئ ة  ك ثيير ة  بِييذْني اللَّيَ و  ﴿ قال الله:  الَلَّ  م ع  الصَابيريين  ق ال  الَذيين  ي ظ نُّون  أ نَه مْ م لا 

ام ن ا و انْص رْنَ  ع ل    * ن ا ص بْر ا و ث  ب يتْ أ قْد  ف  ه ز م وه مْ   *ى الْق وْمي الْك افيريين   و ل مَا ب  ر ز وا لجي ال وت  و ج ن وديهي ق ال وا ر بَ ن ا أ فْريغْ ع ل ي ْ
 . [251- 249البقرة: ]﴾  بِييذْني اللَّيَ 

بارك الله ل ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيكم بما فيه من الآيت والذكر الحكيم، وأستغفر الله ل ولكم 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

 
              

 

 

 (.1151(، وصحيح مسلم )7492)صحيح البخاري   (1)
 (.1742(، وصحيح مسلم )2965صحيح البخاري )  (2)
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 الخطبة الثانية 

 لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:   الحمد  
 عباد الله: 

ه ا و إيلّ  م ا  »:  صلى الله عليه وسلميقول النبي   : انْظ رْ إيل ي ْ بْرييل  إيلّ  الج نَةي ف  ق ال  أ عْد دْت  لأي هْليه ا ل مَا خ ل ق  الَلَّ  الج نَة  و النَار  أ رْس ل  جي
:  .«فييه ا ه ا و إيلّ  م ا أ ع دَ الَلَّ  لأي هْليه ا فييه ا»ق ال  : «ف ج اء ه ا و ن ظ ر  إيل ي ْ : ف  و عيزَتيك  لا  ي سْم ع  »، ق ال  ف  ر ج ع  إيل يْهي، ق ال 

ه ا ف انْظ رْ إيلّ  م ا أ عْد دْت  لأي هْليه ا فييه ابهي ا أ ح د  إيلَا د خ ل ه ا، ف أ م ر  بهي ا ف ح فَتْ   عْ إيل ي ْ : ارْجي لم ك اريهي، ف  ق ال  : «باي ، ق ال 
فْت  أ نْ لا  ي دْ » : و عيزَتيك  ل ق دْ خي لم ك اريهي، ف  ر ج ع  إيل يْهي ف  ق ال  ه ا ف إيذ ا هيي  ق دْ ح فَتْ باي : ف  ر ج ع  إيل ي ْ خ ل ه ا أ ح د ، ق ال 

ه ا و إيلّ  م ا أ عْد دْت  لأي هْليه ا فييه ا، ف إيذ ا هيي  ي  ركْ ب   :   اذْه بْ إيلّ  النَاري ف انْظ رْ إيل ي ْ ب  عْض ه ا ب  عْض ا، ف  ر ج ع  إيل يْهي ف  ق ال 
: ارْجي  ، ف  ق ال  لشَه و اتي : و عيزَتيك  و عيزَتيك  لا  ي سْم ع  بهي ا أ ح د  ف  ي دْخ ل ه ا، ف أ م ر  بهي ا ف ح فَتْ باي ه ا ف  ق ال  ه ا، ف  ر ج ع  إيل ي ْ عْ إيل ي ْ

ه ا أ ح د  إيلَا د خ ل ه ا ن ْ يت  أ نْ لا  ي  نْج و  مي  .(1) الترمذي. رواه  «ل ق دْ خ شي
النار إلا بالتقوى   والنجاةي   الجنةي   لبلوغي   بالشهوات، ولا سبيل    النار  ت  فَ ح  و بالمكاره،    ة  ت الجنَ فَ لقد ح   من 

 على المكاره وعن الشهوات، وهذا من الجهاد.  بري والصَ 
 الترمذي. رواه    .(2)« الْم ج اهيد  م نْ ج اه د  ن  فْس ه  فيي ط اع ةي اللَّيَ »  : صلى الله عليه وسلم يقول النبيُّ 

 الر حم ة والعتقي من النار.   الصبر والنصر، شهر    الجهاد والتقوى، شهر    أتاكم رمضان شهر  
 ها ومولاها.وليُّ   اها، أنت  من زكَ   خير    ها أنت  نفوسنا تقواها، وزك ي   نا آتي ربَ 

 ك المستضعفين. برحماتك عباد    مين، ونج ي جري م   ال  لة  القت    ر اليهود  م ي ك، ود  بيلي دين في س  ك المجاهي باد  ر عي اللهم انص  
بُّ وترضى، وخ ذ بناصيتهي للبري ي والتَقوى،    رةي وفي الآخي   نيا حسنة  نا في الدُّ نا آتي ربَ اللهمَ وف يق ولَ أمرنَ ليما تح 

 ار. النَ   اب  نا عذ  وقي   نة  س  ح  
، وآخر  د عوانَ أ ني الحمد  اذكر وا الله  ذيكر ا كثير ا، وسب ي الله:    عيب اد    للهي رب ي العالمين.  حوه  ب كرة  وأصيلا 
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